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 تفسير الكتاب المقدّس
 روميهإلى أهل الرسول بولس لقدّيس ارسالة 

                                                                                                     الأوّلالقسم  -الخامس الإصحاح 
 إبراهيم سعد الأب

19/1/٢٠1٦ 

لى إيمان خول بالإا قد صار لنا الدّ يض  أذي به الّ  نا يسوع المسيحلنا سلام مع الله بربّ  ،بالإيمانرنا ذ قد تبّ إف"    
يقات ا في الضّ يض  أوليس ذلك فقط بل نفتخر  ،نفتخر على رجاء مجد اللهتي نحن فيها مقيمون و عمة الّ نّ هذه ال
محبة الله قد انسكبت في قلوبنا  نّ يخزي لأوالرجاء لا ، زكية رجاءالصب تزكية و التّ و  ايق ينشئ صب  الضّ  نّ أعالمين 

ه بالجهد يموت نّ إف، ارجل الفجّ  لأا بعد ضعفاء مات في الوقت المعيّن ذ كنّ إالمسيح  نّ لأ ،وح القدس المعطى لنابالرّ 
مات  خطأةه ونحن بعد نّ  محبته لنا لألكن الله بيّن و  ،ن يموتأا يض  أحد أالح يجسر جل الصّ لأ ،اربّ  جل بارّ حد لأأ

د صولحنا عداء قأا ونحن كنّ   نّ إه نّ لأ ،ن بدمه نخلص به من الغضبرون الآنحن متبّ ا و ولى كثير  فبالأ جلناالمسيح لأ
نا يسوع ا بالله بربّ يض  أليس ذلك فقط بل نفتخر و ، نحن مصالحون نخلص بحياتها و ولى كثير  مع الله بوت ابنه فبالأ

لى العالم وبالخطية إ نسان واحد دخلت الخطيةبإ نّ أفكما  جل ذلكأمن  ن المصالحةذي نلنا به الآالمسيح الّ 
 نّ أعلى ة في العالم اموس كانت الخطيّ  النّ ه حتّ نّ إف ،الجميع أخطأذ إاس هكذا اجتاز الموت الى جميع النّ الموت و 

يخطئوا على ذين لم ذلك على الّ دم الى موسى و آلكن قد ملك الموت من  ،لم يكن ناموسإن ة لا تحسب الخطيّ 
كان بخطية الواحد مات   إنه نّ ا الهبة لأيض  أة هكذا لكن ليس كالخطيّ و  ،تيذي هو مثال الآدم الّ آي شبه تعدّ 

نسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت تي بالإعمة الّ العطية بالنّ ا نعمة الله و كثير    فبالأولىالكثيرون 
ا الهبة فمن جرى خطايا  مّ أالحكم من واحد للدينونة و  نّ ة لأخطا هكذا العطيّ أليس كما بواحد قد و  ،للكثيرين

ة عطيّ عمة و ذين ينالون فيض النّ ا الّ كثير    فبالأولىة الواحد قد ملك الموت بالواحد ن كان بخطيّ إه نّ لأ، كثيرة للتبير
ينونة للدّ اس لى جميع النّ إذا كما بخطية واحدة صار الحكم إف ،سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح البّ 

 خطأةالواحد جعل الكثيرون  نسانه كما بعصية الإنّ لأ ،واحد صارت الهبة الى جميع الناس لتبير الحياة هكذا ببّ 
اموس فدخل لكي تكثر الخطية و لكن حيث كثرت ا النّ مّ أو  ،ابرار  أطاعة الواحد سيجعل الكثيرون ا بإيض  أهكذا 

ة بيسوع للحياة الابديّ  عمة بالبّ ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النّ  كما حتّ  ،االخطية ازدادت النعمة جد  
 ".المسيح ربنا
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إيمانك، بمعنى رأيك أو قبولك  أن   وعندما نقول الإيمان يبررّ لا نقصد "،الإيمان يُبرّ بولس الرّسول في المقدّمة " قال
 ، بل الإيمان يبررّك. خُلِّّصتم: إذا آمنتم بولس لم يقلف ،لا تخلص فقط بإيمانك أي أنّك كص  لّ خلاصك، يُ أو مرجعيّة 

فحوى المضمون أنّ  هذا هو المعنى الحقيقيّ لكلمة الإيمان، أيو أي الإنجيل،  ،يسوع المسيحالربّ الإيمان يعني و  
ما  فإذا تساءلتم هو المرجعيّة.يسوع الربّ ف هو الّذي يبررّكم، وليس لأنّكم قبلتم هذا الإيمان تتبررّون، ،الّذي قبلتموه

 عمال. الأ خارجيمان إ ما منالّذي يبررّ: الإيمان أو الأعمال؟ 

الشّياطين تصدّق هذا، الإيمان إذًا حتّّ  لله ، وبُ نُ و تهالمسيحتعتقدون أنّ الإيمان هو تصديقكم لموت وقيامة يسوع أ
لأشخاص الذين نزل اا من تصبح واحدً يعني أن ذلك  لا يكون فقط بالتّصديق بما حصل، بل هو الدّخول بما حصل،

 .منه اواحدً و ، بالموضوع اً ا تصبح أنت معنيّ إذً  ،الأرض لأجلهم إلىابن الله 

، على أن تتبّنى صيسوع المسيح هو المخلّ الربّ  تقبله على أساس أنّ و  الموضوع،ن هو أن تدخل في هذا يمالإا     
ا إذً  نت فرحت بهذا التبنّي.أبنّاك و الله ت عبير أنّ يمان هو التّ فالإ لله؛ إذا ابنًاتي عرضها عليك يسوع، أن تكون العلاقة ال

 .بناتسلك ك أنت  

 يسوع هو وريث   أنّ  ، كمااأنّك أصبحت وريثً  يعنيذلك  ن الله؟ابتسلك ك يعني أنالّذي  يمانا هو الإمف 
لا يمكنكم أن تكونوا و هو الباب، فللملكوت. ألا يجعل هذا لكم سلامًا مع الله؟ طبعًا، لكنّ هذا يكون فقط بالرّبّ، 

هو الّذي دخل إلى عالمكم وانتشلكم منه، وأعطاكم تذكرة لتذهبوا ، لأنّ يسوع علاقة مع الله بدون يسوع المسيحفي 
هي تزرع ف. أن تحافظوا أو لا تحافظوا على هذه التّذكرة هذا من شأنكم، . هذا هو الإيمان، هذا هو التّبريرإلى عالمه

يسوع أيضًا صار لنا بإذًا يسوع إذا لم تسلكوا كأولاد الله. الربّ فيكم الفرح والسّلام، لكنّها لا تضعكم مباشرةً في عالم 
 الدّخول بالإيمان إلى هذه النّعمة الّتي نعيشها حاليًّا وهذا يجعل لنا فخراً على رجاء مجد الله. 

الضّيقات نة الّتي حصلت جراّء هذه العلاقة، وإيمانكم وسلامكم والطّمأني يسوعلربّ با تلُغي علاقتكم هل    
فيها، أي عندما تكونون في ضيقٍ  الافتخارالضّيقات، ابحثوا عن لذلك عندما تواجهون  !لاطبعاً  الموجودة في العالم؟ 

إيماننا، لذلك  الحفاظ علىا في الشّدّة هو عليكم أن تبحثوا على الحفاظ على ما أنتم عليه بالإيمان، لأنّ أكبر تحدٍّ لن
يضيّع وقته بل يجرّب الجدّيين والملتزمين، فتصبح  لالكيدّيين الجغير  يتدخّل الشّيطان في الرّهبان  قصص الرّهبان، لافي

هذا بسبب علاقتكم بالّلّ، فحتّّ في حربه أكبر. من هنا يطرح المؤمن السّؤال التّالي: لماذا أتعذّب أكثر من سواي؟ 
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م. إنّ فتخار بما لديكتشفون ما يبّئ لكم الضّيق من الاومن هنا تكالضّيق لا تملكون سوى الله، لذلك تعاتبونه. 
 في الحزن والضّيق.  في حالة من الفرح، بل هناك صبر   وأنتم جد صبر  الضّيق ينشئ صبراً، ولا يو 

الضّيق أنهّ يوهم الإنسان من خطورة و هذا الضّيق ينشئ صبراً. و  الصّب يعني من هم تحت الضّيق أو الشّدّة.و      
ما أنتم  للوقت معنًى، أمّا عند المؤمن فللوقت معنى لأنهّ معبر حقيقيّ لتبقوا على فلا يعودصراعٍ مع الوقت، ويضعه في 

والصّبر ينشئ التّذكية، والتّذكية تنشئ الرّجاء وهو انتظار ما وعدنا الله به، لأنّ الوعد هو  عليه، ولو بوجود الضّيق.
موعد الوقت المحدّد. لذلك عليكم أن تتحلّوا  بل تربحونه لحين ،الوقت يغلبكمالأساس الّذي يعطيكم القوّة حتّّ لا 

نتظار للوعد الّذي وعدْتُُ به، فليس لرجائكم ا كنتم أنتم في الرّجاء أي في الابالصّبر والقوّة على التّحمّل، أمّا إذ
هو وعد  صادق  من الآخر وسيحصل فوتنتظرونه، أمّا الرّجاء  تعِّدون أنفس كم بهالأساس بل للوعد. الأمل هو الّذي 

 .محالةلا 

، لأنّ محبّة الله انسكبت في قلوبكم بالرّوح القدس المعطى لكم، زيالآن أن نقول إنّ الرّجاء لا يخُ مفترض بعد 
لوا  هو الّذي أيقن أن الله يحبّه. حاو إذًا كُم على محبّة الله لكم، هذا الّذي يعطيكم القوّة والصّبر. المؤمن يِّ وبسبب وعْ 

دائمًا ماذا يعني وجودكم في هذه الحياة، لأنّ  وا: "الله يحبّني"، حتّّ تتذكّرواكلّ يوم في صلاتكم الشّخصيّة أن تردّد
 سبب خلق الله له، ألهذا العذاب؟ عن الجميع يتساءل 

. هو يظهر محبّته من خلالكم. وهذا يعني أنهّ بل يبحث عن أحدٍ ليحبّه خلقكم الله لأنهّ لا يعرف أن يحبّ ذاته،    
هذا نفسه أنهّ إله محبّة.  الله حتّّ في الثاّلوث لم يظهرفلولا وجود الإنسان على الأرض لما كشف الله لكم أنهّ إله محبّة، 

؟ هي لم يظهره لكم سوى يسوع النّاصريّ الذّي كشفه لنا على الخشبة. وما هي الخشبةالسّرّ المكتوم الّذي  هو
سوف يتحقّق الوعد في النّهاية، لذلك انتظر فوُعِّد من أبيه أنهّ مهما حصل  هالضّيقات الّتي واجهته وصبر عليها، لأنّ 

محبّة الله الّتي لا يمكن أن تشاع إلّا بإيجابيّة  إذًا وق بِّل ، وقد أنشأ هذا الضّيق الصّبر عند يسوع الإنسان. أنتم تكشفون
لا يشعرون بهذا. فالحبّ فمع الآخر، أمّا السّلبيّون  نّّم محبوبون وفرحونلإيجابيّون يشعرون أعلى النّاس. فالأشخاص ا
لا يمكن إذ . هانسكب في قلوبكم التي لا تخفي قدفحبّ الله  شيئًا،، وعدمه لا يصنع منكم اً يصنع منكم خلائق جدد

، ليس لأنّك بدأت برؤية مشكلتك مع نفسك أو  إذا أحببتم.لا فقط  ا حبّوكمبالأخصّ إذا و إخفاء الحبّ،  أنت كئيب 
 مع قريبك، بل لأنّ انتباهك لحبّ الله لك بدأ يفّ.



4 
 

حتّّ تظلوا متنبّهين لحبّ الله. فكلّ من آمن بحبّ المسيح بواسطة النّاس  إنّ المناولة هي لنباهة نفوسكم ويقظتها    
ه، ولا يرى المحبّة تستر جنبًا من الخطايا، والّذي نحبّه لا ينتبه إلّا لمحبّتنا لفشعر أنهّ محبوبُ من هؤلاء.  ،ومن خلالهم

المحبة تستر خطايا الكلّ. ومحبّة الله الّتي انسكبت في قلوبنا فلا نرى خطاياه، لأنّ أحببناه، خطايانا، ونحن كذلك متّ 
أجمل من أن نمثل أمام من يرانا  وهل هناك . بالرّوح القدس، أخفت خطايانا، ما يعني أنّ الله لا ينظر إلى خطايانا

رة عن الحبّ وجنونه. فبعد اكتشافنا عباهذه و ينظر إلينا نظرة كمالٍ،  فالله من الفرح في قلوبنا؟ ذلك كاملين؟ كم يزرع
، لأجل شخص صالحعلينا أن نضحّي بأنفسنا  كان يصعبإذا  لنا أن نلهو بالأمور الدّنيويةّ.  يجوزأ لهذا الحبّ 

أنّ إلى يجب أن تنتبهوا و شخص  واحد فعل هذا وهو يسوع المسيح.  بالأحرى لشخص طالح؟ فكم
 المسيح مات لأجلنا وليس عنّا، وهذا لا يفعله سوى من يحبّنا. 

محبّة الله لنا. لقد صالحنا يسوع  فيننظر إلى هذه الخطايا  ألا، وعلينا بدورنا تستر محبّة الله خطايانا    
بيننا وبين الله، وبين بعضنا البعض. يقول يوحنّا: كيف يمكننا أن نحبّ الله كسر كلّ حاجز و مع الله بموته، 

: موربثلاثة أ الافتخارعلينا متوهّّون و ونحن لا نراه، ولا نستطيع أن نحبّ أخانا الّذي نراه؟ فإننّا بذلك 
وبالله بربنّا يسوع المسيح الّذي نلنا به المصالحة.  ،برجاء مجد الله، بالضّيقات لأنّّا تجعلنا نصل إلى الرّجاء

النّاس،  الخطيئة عبر الموت إلى  ولأنّ بهذه العالم،خلت الخطيئة إلى ه بإنسانٍ واحدٍ وهو آدم دكما أنّ و 
الهيكل الّذي وضعناه بأنفسنا فيه، وأن نحرّر  أسرالأسر الموجود فيه؛ علينا أن نحرّر المسيح من  كذلك

 نفسنا فيه. عندها يتمّ اللّقاء وتتمّ المصالحة في الإنسان الآخر.أ سجنا لسجّن الّذياذواتنا من 

 

 .دوّنت المحاضرة من قبلنا بتصرّف ملاحظة:


